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585624 ‐ هل الدعاء بطول العمر مشروع ومأذون به؟

السؤال

هل الدعاء بطول العمر غير مستجاب، ولم يستجبه اله تعال، ولم يشأه، ولم يتبه ف اللوح المحفوظ مند الأزل، لحديت رسول

اله صل اله عليه وسلم لأم حبيبة: ( لقد سألت اله جال مضروبة، وأرزاق مقسومة)، أي أن الدعاء بطول العمر لا ينفع،

وماه الأدعية الغير المستجابة، أو الغير مأذون فيها شرعا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حب طول الحياة من الأمور الت فطر عليها العبد كحب الغن والسلامة.

مآد ناب ربه عليه وسلم: يال صل هال ولسر قال :ه عنه قالال نَسٍ رضا نروى البخاري (6421)، ومسلم (1047): ع

ويبر معه اثْنَانِ: حب الْمالِ وطُول الْعمرِ.

ولم يرد ف الشرع ما ينرها، بل أقر هذه الفطرة وجعلها جزاء للعمل الصالح، كما ف قوله تعال: قَالَت رسلُهم اف اله شَكٌّ

فَاطرِ السماواتِ وارضِ يدْعوكم ليغْفر لَم من ذُنُوبِم ويوخّركم الَ اجل مسم إبراهيم (10).

:وكقوله تعال

ينح َلا منَاهتَّعما والدُّنْي اةيالْح يِ فزالْخ ذَابع منْهشَفْنَا عنُوا كا آملَم ونُسي مقَو ا اانُهيما اهفَنَفَع نَتةٌ آميقَر انَتك فَلَو

يونس (98).

:وكقوله تعال

اتَّقُوهو هدُوا البنِ اعا * بِينم نَذِير مَل ّنا ما قَوي قَال * يملا ذَابع مهيتانْ يا لقَب نكَ ممقَو نْذِرنْ اا همقَو َلا الْنَا نُوحسرنَّا اا

واطيعونِ * يغْفر لَم من ذُنُوبِم ويوخّركم الَ اجل مسم انَّ اجل اله اذَا جاء  يوخَّر لَو كنْتُم تَعلَمونَ  نوح (1 ‐ 4).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال
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محالر لَةالعمر حقيقة؛ كما ورد به الحديث: ( ص وقد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم، يزاد بها ف "

تَزِيدُ ف الْعمرِ ) " انته. "تفسير ابن كثير" (7 / 386).

وا ،هرِزْق ف طَ لَهسبنْ يا هرس نم :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال ،نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نوع

ينْسا لَه ف اثَرِه، فَلْيصل رحمه رواه البخاري (2067) ومسلم (2557).

ورواه الإمام البخاري ف "الأدب المفرد" (56)، وبوب عليه بقوله: " باب صلَة الرحم تَزِيدُ ف الْعمرِ ".

." هالم ةثْرِبرِ ومبِطُولِ الْع هخَادِمه عليه وسلم لال صل ِالنَّب ةوعد الصحيح"، بابا، قال فيه: " باب" ب الإمام البخاري فوبو

،هال ولسا ري :ما قالَت " :ه عنه، قالال نَسٍ رضا نثم روى فيه الحديث رقم (6344)، ورواه أيضا مسلم (2480): ع

.تَهطَيعا ايمف ارِكْ لَهبو ،لَدَهوو الَهم رثكا ماللَّه :قال .لَه هعُ الاد ،نَسكَ اخَادِم

:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال

" وليس فيه: " وطول عمره " ؟

قيل: يحتمل أن يون ذلك من دليل الحديث من موضعين:

أحدهما: أن دعوته صل اله عليه وسلم له بثرة الولد: تدل عل أن ذلك لا يون إلا ف كثير من السنين، فدعاؤه له بثرة

الولد، دعاء له بطول العمر.

والثان: قوله صل اله عليه وسلم : ( وبارِكْ لَه فيما اعطَيتَه )، فالعمر مما أعطاه اله ... " انته. "شرح صحيح" (10 / 106).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" والأول ف الجواب: أنّه [أي البخاري] أشار كعادته، إل ما ورد ف بعض طرقه؛ فأخرج ف "ادبِ الْمفْردِ" من وجه

راغْفو ،اتَهيح لطاو ،لَدَهوو الَهم رثكا ماللَّه :؟ فَقَالو لَهتَدْع كَ ادِمينَسٍ ‐: خُوا ما هو ‐ ملَيس ما قَالَت ) :نَسٍ قَالا نآخر: ع

...( لَه

وأما طول عمر أنس: فقد ثبت ف الصحيح، أنّه كان ف الهجرة ابن تسع سنين، وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيما قيل،

وقيل: سنة ثلاث، وله مائة وثلاث سنين، قاله خليفة، وهو المعتمد. وأكثر ما قيل ف سنّه أنّه بلغ مائة وسبع سنين، وأقل ما قيل

فيه: تسعا وتسعين سنة " انته. "فتح الباري" (11 / 144).

ثانيا:
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ِجوبِز نعتما مه عليه وسلم: اللَّهال صل ِالنَّب جةَ زَوبِيبح ما قَالَت :قَال هدِ البع نا ما ورد عند الإمام مسلم (2663): عوأم

رسولِ اله صل اله عليه وسلم، وبِابِ ابِ سفْيانَ، وبِاخ معاوِيةَ.

هّلح لا قَبىشَي ِلجعي لَن ةومقْسزَاقٍ مراو ،ةدُودعم امياو ،ةوبرضالٍ مج هلْتِ الاه عليه وسلم: ( قَدْ سال صل ِالنَّب فَقَال :قَال

.( لفْضاا ورانَ خَيرِ كالْقَب ذَابٍ فع والنَّارِ ا ذَابٍ فع نيذَكِ معنْ يا هلْتِ الانْتِ سك لَوو ،هّلح نا عىشَي رّخوي وا

فهذا الحديث ليس فيه نه عن الدعاء بطول العمر، وليس فيه نص عل أن الدعاء لا ينفع، وإنما فيه توجيه للأكمل والأفضل.

:ه تعالقال ابن مفلح رحمه ال

" فلم ينه، ولم يقل إن الدعاء لا أثر له ف زيادة العمر، وإنما أرشد إل الأفضل؛ لأنه عبادة " انته. "الفروع وتصحيح الفروع"

.(335 / 10)

ويؤيد هذا الفهم بأن النص لم يرد عل وجه النه ونف الفائدة منه، ما ورد عند البخاري (6331)، ومسلم (1807) واللفظ

:مبِالْقَو تَجِزري رامع مع لعفَج :ه عليه وسلم، قَالال صل هولِ السر عم ربخَي َلنَا اجخَر ) :قَال ،عوكا نةَ بلَمس نله: ع

تَاله لَو اله ما اهتَدَينَا … و تَصدَّقْنَا و صلَّينَا

ونَحن عن فَضلكَ ما استَغْنَينَا … فَثَبِتِ اقْدَام انْ قَينَا

وانْزِلَن سينَةً علَينَا.

فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: من هذَا؟ قَال: انَا عامر، قَال: غَفَر لَكَ ربكَ. قَال: وما استَغْفَر رسول اله صل اله عليه

وسلم نْسانٍ يخُصه، ا استُشْهِدَ، قَال: فَنَادى عمر بن الْخَطَّابِ وهو علَ جمل لَه: يا نَبِ اله، لَو ما متَّعتَنَا بِعامرٍ ... ).

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" فقال: ( لَو متَّعتَنَا به)؛ أي: هلا دعوت اله ف أن يمتعنا ببقائه " انته. "المفهم" (3 / 665).

فالنب صل اله عليه وسلم لم ينر عل عمر طلبه الدعاء بطول عمر عامر رض اله عنهما.

والرزق متوب أيضا، وقد ورد ف السنة الدعاء بالرزق والبركة فيه، كما سبق ف دعاء النب صل اله عليه وسلم لأنس:

.( تَهطَيعا ايمف ارِكْ لَهبو ،لَدَهوو الَهم رثكا ماللَّه )

:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال
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" فإن قيل: فما معن دعائه له بطول العمر، وقد علم صل اله عليه وسلم أن الآجال لا يزاد فيها ولا ينقص منها عل ما كتب

ف بطن أمه؟

قيل: معن ذلك، واله أعلم: أن اله تعال يتب أجل عبده إن أطاع اله واتقاه، فيون عمره مدة كذا، فإن لم يطع اله وعصاه

كان أجله أقل منها.

مِن ذُنُوبم مَل رغْفونِ ييعطاو اتَّقُوهو هدُوا البقصة نوح، حين قال لقومه: ( اع صحة ذلك: قوله عز وجل ف يدل عل

ذلك الأجل، وكل قد سبق ف م إن أطعتم، فإن عصيتم لم يؤخركم إلبه ل يريد أجلا قد قض ،( مسم لجا َلا مكرّخويو

علم اله مقدار أجله، عل ما يون من فعله " انته. "شرح صحيح" (10 / 106).

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

" فقد يون طول العمر، ف علم اله، مشروطا بدعاء مجاب، كما أنّ طيران العمر قد يون بأسباب جعلها من جور وعسف، و

.(اءالدُّع ا اءالقَض دري )

والتاب الأول: فلا يتغير " انته. "سير أعلام النبلاء" (8 / 219).

وعاقبة الإنسان ف الآخرة متوبة أيضا، ومع هذا عل العبد أن يجتهد ف الدعاء بالنجاة من النار، والفوز بالجنة، كما أرشد

النب صل اله عليه وسلم أم حبيبة رض اله عنها.

لأن اله تعال كتب المقادير وأسبابها ومنها الدعاء.

:ه تعالقال الطحاوي رحمه ال

"يحتمل أن يون اله عز وجل إذا أراد أن يخلق النّسمة، جعل أجلها إن برت كذا، وإن لم تبر كذا، لما هو دون ذلك ، وإن كان

منها الدّعاء، رد عنها كذا ، وإن لم ين منها الدّعاء، نزل بها كذا ، وإن عملت كذا حرمت كذا ، وإن لم تعمله رزقت كذا؛

ويون ذلك مما يثبت ف الصحيفة الّت لا يزاد عل ما فيها ولا ينقص منه " انته. "شرح مشل الآثار" (8 / 82).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وكل داع شافع، دعا اله سبحانه وتعال، وشفع؛ فلا يون دعاؤه وشفاعتُه إلا بقضاء اله وقدره، ومشيئته، وهو الذي يجيب

الدعاء، ويقبل الشفاعة.

فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب الت قدرها اله سبحانه وتعال " انته. "مجموع الفتاوى" (1 /
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.(131

ومما يدل عل أثر الدعاء ف الأجل طولا وقصرا: ما صح من النه عن تمن الموت، والدعاء بالحياة ما كانت خيرا.

،بِه لنَز ٍرضل توالم مْندٌ محا ننَّيتَمي لا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضنَسٍ رحديث ا كما جاء ف

فَانْ كانَ لا بدَّ متَمنّيا للْموتِ فَلْيقُل: اللَّهم احيِن ما كانَتِ الحياةُ خَيرا ل، وتَوفَّن اذَا كانَتِ الوفَاةُ خَيرا ل ) رواه

البخاري (6351)، ومسلم (2680).

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" قوله صل اله عليه وسلم: ( لا يتَمنَّين احدٌ منْم الموت لضرٍ نَزل بِه، فَانْ كانَ لا بدَّ متَمنّيا للْموتِ فَلْيقُل: اللَّهم احيِن ما

.( ا لرفَاةُ خَيانَتِ الوذَا كا فَّنتَوو ،ا لراةُ خَييانَتِ الحك

فيه التصريح براهة تمن الموت لضر نزل به، من مرض أو فاقة أو محنة، من عدو، أو نحو ذلك من مشاق الدنيا.

فأما إذا خاف ضررا ف دينه، أو فتنة فيه: فلا كراهة فيه، لمفهوم هذا الحديث وغيره، وقد فعل هذا الثان خلائق من السلف

عند خوف الفتنة ف أديانهم " انته. "شرح صحيح مسلم" (17 / 7 – 8).

وطالع للفائدة جواب السؤال رقم: (155260)، ورقم: (389747).

ثالثا:

النب صل اله عليه وسلم أرشد أم حبيبة رض اله عنها إل الاهتمام بالأنفع والأكمل لها؛ لأن الآجال مهما طالت والأرزاق

مهما كثرت فه فانية، ولها حد مضروب، تصله فتنقطع عنده، ولا تتجاوزه، بخلاف الآخرة فه الدائمة وه الحياة الحقيقية

:ون همة المؤمن، وهذا كقوله تعالأن ت ينبغ الت

( افَرايت انْ متَّعنَاهم سنين * ثُم جاءهم ما كانُوا يوعدُونَ * ما اغْنَ عنْهم ما كانُوا يمتَّعونَ ) الشعراء/205 ‐ 207.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" فإن قيل: كيف ردها عن سؤال، وعلل بالقدر، وأمرها بسؤال، وهو داخل ف باب القدر أيضا؟

فالجواب: أن سؤال ما يجلب نفعا ف الآخرة، ويظهر عبوديةً من السائل: أول مما يجتلب به مجرد النفع ف الدنيا، فأراد منها

التشاغل بأمور الآخرة " انته. "كشف المشل" (1 / 337).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/389747
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/155260
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:ه تعالرحمه ال وقال القرطب

" وقوله: ( لقَدْ سالْتِ اله جالٍ مضروبة ... إل آخره)، ثم قال بعد هذا: ( ولَو سالْتِ اله انْ يعافيك من عذَابٍ ف الْقَبرِ،

وعذَابٍ ف النَّارِ، كانَ خَيرا لك ).

وقد أورد بعض علمائنا عل هذا سؤالا، فقال: ما معن صرفه لها عن الدعاء بطول الأجل، وحضه لها عل العياذ من عذاب

القبر؛ وكل ذلك مقدر لا يدفعه أحد ولا يرده سبب؟

فالجواب: أنه صل اله عليه وسلم لم ينهها عن الأول، وإنَّما أرشدها إل ما هو الأول والأفضل، كما نص عليه.

ووجهه: أن الثان أول وأفضل؛ أنه قيام بعبادة الاستعاذة من عذاب النار والقبر، فإنّه قد تعبدنا بها ف غير ما حديث، ولم

يتعبدنا بشء من القسم الذي دعت ه به، فافترقا.

وأيضا: فإنّ التعوذ من عذاب القبر والنار: تذكير بهما، فيخافهما المؤمن، فيحذرهما، ويتقيهما، فيجعل من المتقين الفائزين

بخير الدنيا والآخرة " انته. "المفهم" (6 / 681).

رابعا:

الأدعية الت لا تشرع، ه الت فيها اعتداء.

:ه تعالقال ال

هال تمحنَّ را اعطَمفًا وخَو وهعادا وهحَصدَ اعضِ برا دُوا فتُفْس و * تَدِينعالْم بحي  نَّهةً اخُفْيا وعرتَض مبوا رعاد )

قَرِيب من الْمحسنين ) الأعراف (55 – 56).

يا :ا، فَقَالخَلْتُهذَا دا نَّةالْج ينمي نع ،ضيبا رلُكَ الْقَصاسا ّنا ماللَّه :قُولي نَهاب عمس ،غَفَّلم نب هدَ البنَّ عةَ، اامنَع ِبا نوع

مقَو ةما ذِهه ونُ فيس نَّها ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنالنَّارِ، فَا نم ذْ بِهوتَعنَّةَ، والْج هال لس ،َنب

يعتَدُونَ ف الطَّهورِ والدُّعاء ) رواه أبو داود (96)، وصححه الألبان ف "صحيح سنن أب داود" (96).

ومن أظهر صور الاعتداء ف الدعاء، الدعاء بما لا يجوز كالظلم والفواحش.

أو الدعاء بما لم يقدر اله تعال حصوله، كالدعاء بالخلود.

.ون أشبه بالعبث الذي يخالف التضرع والخشية المطلوب أن يتصف بهما الداعأو الدعاء الذي فيه تفاصيل لا تنفع في
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فالاعتداء ف الدعاء: تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة عل المحرمات. وتارة يسأل ما لا يفعله اله، مثل أن

الطعام والشراب. ويسأله بأن يطلعه عل يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية: من الحاجة إل يسأل تخليده إل

غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه اله، ولا يحب

سائله " انته. "مجموع الفتاوى" (15 / 22).

وطالع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (41017).

الخلاصة:

الدعاء بطول العمر من الأمور المباحة، فلم يرد ما ينه عنه، وللدعاء بإذن اله تعال أثر ف العمر، فاله تعال يقدر الآجال

وأسبابها ومنها الدعاء.

لن ينبغ للعبد المسلم أن يدعو بطول العمر مع الطاعة فيه وصلاح العمل.

طَال نم :؟ قَالرالنَّاسِ خَي يا ،هال ولسا ري :قَال ًجنَّ را ) :بِيها نةَ ، عرب ِبا نب نمحدِ الربع نروى الترمذي (2330): ع

.( لُهمع اءسو هرمع طَال نم :؟ قَالالنَّاسِ شَر يفَا :قَال لُهمع نسحو هرمع

." يححص نسح دِيثذَا حوقال الترمذي: " ه

لن إن صرف العبد همته إل ما ينفعه ف الآخرة كان أول وأفضل وأكمل، كما أرشد النب صل اله عليه وسلم أم حبيبة

رض اله عنها.

وطالع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (130694).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/41017
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/130694

